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أرسل الله رسله صالحين، ليكونوا مصلحين، ويأبى أهل الفساد إلا الإفساد.
لقد تكاثر المفسدون في عصرنا الحاضر، وتعدد طرائقهم، وتفننوا في ابتكار صنوف الفساد والإفساد . . حتى كانوا من أسباب تعذيب البشرية، ومن أسباب تخلف الأمة.
فوجب على كل مسلم أن يعرف صفات المفسدين، ليراقب نفسه ويصلح نفسه إن كان فيه صفة من صفات المفسدين، وليعرف المفسدين من صفاتهم، وليعرف كيف يتوصل المفسدون إلى الإفساد فيحارب الفساد والإفساد بضد صفاته:
أولاً: العلو والاستكبار في الأرض: قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: 4] وقال سبحانه:  ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر: 6] ﴿ إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ ﴾ [الفجر: 7] ﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِلادِ ﴾ [الفجر: 8] ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر: 9] ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ ﴾ [الفجر: 10] ﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي البِلادِ ﴾ [الفجر: 11] ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ ﴾ [الفجر: 12] ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: 13] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: 14].
ثانياً: زخرفة القول بالباطل، وقلب الحقائق: فالمفسدون يتخبؤون بحلاوة اللسان والقول الباطل، كما وصف صلى الله عليه وسلم بعض الناس بقوله: « قلوبهم قلوب الذئاب، وألسنتهم أحلى من العسل، يلبسون لباس الضأن من اللين وقلوبهم قلوب الشياطين ». وذكر الله قول فرعون: ﴿ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ ﴾ [البقرة: 204] ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ﴾ [البقرة: 205] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ المِهَادُ ﴾ [البقرة: 206].
ثالثاً: الصد عن سبيل الله، لأن سبيل الله يكشفهم ويكشف باطلهم، ويقيد حرية الإجرام والباطل والطغيان، فلا يقبلونه، قا ل تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: 88].   حتى إذا وضعت له صفات الأمانة والعدل ... قال إنها ليست عند النبي.
 رابعاً: الغش والخيانة: يغشون الأمة ويخونون مصالحها لغاياتهم الشخصية الباطلة: قال تعالى: ﴿ أَوْفُوا الكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ ﴾ [الشعراء: 181] ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: 182] ﴿ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الشعراء: 183].
خامساً: إشاعة الفاحشة: قال تعالى: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 80] ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: 81] ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 82] ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ ﴾ [الأعراف: 83] ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: 84].
سادساً: يقلبون الموازين: قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8] ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 9] ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: 10] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 11] ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 12]. فيتظاهر المفسدون بالصلاح ويتهمون أهل الإصلاح بالإفساد.
يستعملون الإعلام لتجميل وتحسين صورتهم وإساءة صورة الآخرين.     
يولون المفسدين ويستعملونهم، وإذا انكشف إفسادهم اتهموا به هؤلاء أصدقاءهم الذين استعملوهم ومن كان يعينهم على الإفساد، ليبرئوا أنفسهم، فلا صديق لهم، ولا أمانة لهم حتى مع أعوانهم.
سابعاً: إذا تمكن هؤلاء الفاسدون وتَوَلَّوا وِلاية وإمارة؛ سَعَوا في الإفساد وتخريب البلاد والإساءة إلى العباد، قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: 22] ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 23] ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: 24].

ـ انظر إلى نموذج الصالح المصلح: حينما رأى عمر  الغنائم، قد أتى بها الأعراب والناس من العراق من قصر كسرى وملكه، فقال: إن ناساً أتوا بهذا لأمناء، فقال علي :  عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا.

ـ يبشر الله تعالى من ينهى عن المنكر بأن لهم النجاة، ويهدد الله تعالى المتخلفين عن النهي عن المنكر عن الهلاك مع من فعل المنكر: ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم ... ﴾.


